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23265 ‐ حم سؤال اله بجاه الصالحين ومانتهم عنده

السؤال

هل الأموات الصالحون ربنا يرم بهم العبد الح إذا سألنا اله بصلاح الشيخ فلان وبفضله عندك وبعبادته لك أن تفرج يا اله

كربت ونحن نعلم أن الفائدة من اله ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن الدعاء هو من أعظم العبادات الشرعية الت يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعال ، ولا شك أيضاً أنه لا يجوز لأحد

من العباد أن يعبد اله إلا بما شرعه عل لسان رسوله صل اله عليه وسلم لما روى البخاري ( 2499 ) ومسلم ( 3242 ) من

" در وفَه نْهم سا لَيذَا مرِنَا هما ف دَثحا نم " : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنها قالت : قَالال حديث عائشة رض

وف لفظ لمسلم ( 3243 ) :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "

وبهذا يعلم أن التوجه إل اله تعال والتوسل إليه بما لم يرد عن نبيه صل اله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ، وبما لم يفعله

أصحابه الرام الذين كانوا أحرص الناس عل الخير وأسبقهم إليه ؛ بدعة منرة ينبغ للعبد الذي يحب ربه ، ويتابع رسوله

صل اله عليه وسلم ألا يقدم عليها ولا يتعبد بها .

فإذا نظرنا إل ما ذكرته ـ أيها السائل ـ من التوسل إل اله بمانة الصالحين ، وعبادتهم وجاههم عند اله ؛ وجدنا أنه أمر

محدَث لم يرِد عنه صل اله عليه وسلم ، ولا ورد عن صحابته الرام أنهم توسلوا يوماً ما بجاهه ومانته عند ربه لا ف حياته

ولا بعد مماته بل كانوا ف حياته يتوسلون إل اله بدعائه لهم ، فلما توف عليه الصلاة والسلام توسلوا إل اله بدعاء

الصالحين من الأحياء وتركوا التوسل بجاهه ؛ مما يدل بجلاء عل أن التوسل بذاته وجاهه لو كان خيراً مشروعا لسبقونا إليه ،

ه بجاه نبيه صلال عرِض عن التوسل إلالخير ، وهاهو ي ه عنه علال ومن ذا يزعم أنه أحرص من عمر بن الخطاب رض

اله عليه وسلم ليتوسل إليه بدعاء عم نبيه ، والصحابة الرام يشهدون ذلك منه دون نير أو مخالفة ؛ كما ف صحيح البخاري

( 954 ) عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه: " انَّ عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه كانَ اذَا قَحطُوا استَسقَ بِالْعباسِ بن عبدِ

الْمطَّلبِ فَقَال :" اللَّهم انَّا كنَّا نَتَوسل الَيكَ بِنَبِيِنَا فَتَسقينَا وانَّا نَتَوسل الَيكَ بِعم نَبِيِنَا فَاسقنَا قَال فَيسقَونَ "

ومعن توسلهم بالنب صل اله عليه وسلم أو بالعباس هو : التوسل بدعائه بدلالة ما ورد ف بعض طُرق الحديث ,َ عن انَس

قَال " كانُوا اذَا قَحطُوا علَ عهد النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم استَسقَوا بِه , فَيستَسق لَهم فَيسقَونَ فَلَما كانَ ف امارة عمر "
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َقتَسسر امنَّ عاس " ابن عبدِيث اح نزَّاق مد الربالصحيح . وجاء عند ع مستخرجه عل ف دِيث أخرجه الإسماعيلالْح رفَذَك

بِالْمصلَّ , فَقَال للْعباسِ : قُم فَاستَسق , فَقَام الْعباس " فَذَكر الْحدِيث . نقله الحافظ ف الفتح وست عليه .

فتبين بهذا أن التوسل الذي قصده عمر رض اله عنه إنما هو التوسل بدعاء الرجل الصالح وهو توسل صحيح مشروع دلت

عليه الأدلة الثيرة وهو المعروف من حال الصحابة الرام رض اله عنهم فإنهم كانوا إذا أقحطوا واحتبس عنهم المطر طلبوا

من الرسول صل اله عليه وسلم أن يدعو لهم فيدعو فيسقون ، والأحاديث ف ذلك كثيرة مشهورة .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (1/153)

" الدعاء بجاه رسول اله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز ، لأن العبادات توقيفية ، ولم يشرع اله ذلك ،

وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات ، وليس بجاه فلان وفلان

وحياته من ذلك ، فوجب عل الملفين الاقتصار عل ما شرع اله سبحانه ، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه

من البدع المحدثة ف الدين " اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :" ليس لأحد أن يدِل عل اله بصلاح سلفه ، فإنه ليس صلاحهم من عمله الذي يستحق

به الجزاء كأهل الغار الثلاثة فإنهم لم يتوسلوا إل اله بصلاح سلفهم وإنما توسلوا إل اله بأعمالهم ا.هـ .

نسأل اله أن يثبتنا عل دينه وشرعه حت نلقاه .. آمين .

واله أعلم .

انظر ( التوسل أنواعه وأحامه للشيخ الألبان ص55 وما بعدها ، وفتاوى اللجنة الدائمة 1/ 153) ، والتوصل إل حقيقة

التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاع ص 180 ).


